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 : الملخص

مدرسة فلسفية عربية، استلهمت من  عاصرر المتونس ي الأسس فتحي التريكي المفكر                

فصلمطلوب عند التريكي الفلسفة المعاصررة بعاضص من الاليصت النقدية لقراءة التراث العاربي، 

هو الفكر النقدي للتراث، وليس المستسلم له، لأن البحث في التراث بعاين المحب، هي عين 

ليلة عن الحقيقة لا ترق إلى مستوى البحث الموضوعي، وهو فكر جصمد لا ابتكصر فيه، ك

وجميع المشصريع العاربية في اعتقصد التريكي مؤدلجة، فصلبعاض منهص يضع الأنموذج للتقدم نحو 

المستقبل هو السير نحو الخلف في المصض ي أي التراث السلفي، والذي يعاني الارتكصس والتراجع 

ء، والبعاض الأخر يجعال من الغرب نموذجه المتعاصلي الواجب محصكصته، والسير على نحو الورا

 .خطصه، والذي يفترض نموذجص سلطويص، يقص ي كل نموذج ممكن في السصحة العاربية

 .فتحي التريكي، الفلسفة الشريدة، فلسفة التنوع، العايش سويص :كلمات مفتاحية  
 

Abstract:  

Fathi Tiriki is a contemporary Tunisian thinker. He presented a 

critical project of Arab heritage, through the crystallization of some 

contemporary Western concepts.Characterized by the philosophy 

of living together. 

Key words : Fathi tiriki,living together ;diversity philosophy  
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 في البدء:

يحصكي الولوج في عصلم الفلسفة فعال السفر، والارتحصل في الفيصفي والفلوات، 

صلحيرة والدهشة الفكرية التي يجدهص فمعاصيشة التيه، في الفلاة يقصبله الشعاور ب

س عليه موقفه من الحيصة  ِّ
ممصرس فعال التفلسف و امتحصن القرار الذي يؤس 

ومن المصير، دليل على ذلك، وقرار البت  في موقف فكري أو فلسفي أس  

المستقبل، ولبنة الموفقية، وإن كصنت لحصظ المقصربة تبتعاد بمحنة السفر العاصدي 

، ودرجة الخطورة مثل المغصمرة الفلسفية، لأن " قليل من عن الترتيب في سلم

الفلسفة خطر" على حد  تعابير جورج برنصرد شو، فنهصية المرء في الصحراء تكون 

طبيعاية، التعالق فيهص يكون الجسد عنوانه، وقد تضيف النهصية لعاصلم الروح 

 ثر.أبعاصدا جميلة، وإمكصنصت المصير المأسصوي في السفر الفلسفي تكون أك

ل أمصم مفترق طرق  ِّ
وقراءة الفلسفة من خلال تصريخهص تضع الفكر المتأم 

 لامتلاك 
ً
ب فيه الدلالات، ويصبح اقتنصص الحقيقة في هذا الموقع مقصربص تتشعا 

السراب، ومرجعاية الحكم عصئدة للمسصر النسقي الذي عرفته الفلسفة في 

 لهذه ريرورتهص، والذي دفعات الفلسفة والبعاض من المفكرين حي
ً
صتهم ثمنص

ر وفعال التعاقل لعاصلم 
 
النسقية، فإذا كصنت الفلسفة في الأرل ممصرسة التفك

ل نفسهص بقفص الأنسصق؟ ويبدو  الوجود، وهو المهمة الرئيسة لهص، فكيف تكب 

ِّ ذاتهص، أمص 
أن الانحراف بغصية الفلسفة راجع للفلاسفة وليس للفلسفة في حد 

مهمة الفلسفة فلا ينقص أو يقدح من البحث  التبصين في المواقف الفلسفية في

الفلسفي، بل يحتل مكصنة في البنصء   العاصم للفلسفة، وتبقى الفلسفة إشكصلا، 

وتزداد درجة الأشكلة فيهص بتوفر لحصظ معاينة، منهص على مستوى الموضوع 

التعاقيد الذي يحصيث بعاض القضصيص الإنسصنية أو العالمية، والتي مصزالت تطرح 

 بصحث إشكصلات عجز فيهص عن إيجصد حلول لهص.أمصم ال

على المستوى المنهجي تكون الآليصت البحثية أيضص موضع خلاف، مثل التوظيف 

لبعاض الأدوات الخصرجة عن طبيعاة الحقل المدروس المفصهيم العالمية والتقنية 

)الحتمية، الآلية، النموذج، البنية..( التي يسقطهص البصحث في الحقل الإنسصني 

ى قضصيصه، ويصبح هذا النوع من الدراسة محصكيص للنسق الريصض ي الذي عل

يحصول فيه عصلم الريصضيصت استثمصر ثلاث نمصذج ريصضية متبصينة ) إقليدية ولا 
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إقليدية ( والذي يكون الصدق فيه ممكنص، ولكن امتلاك الصلاحية المنطقية 

 يكون غصئبص.

لعاربية حول الفلسفة يرد  إلى والأرل في الخلاف والاختلاف داخل السصحة ا

كثير من الدواعي والعالل، منهص مص يقع خصرج الدائرة العاربية مثل الإرث الخلافي 

ل التصريخ  سة لمنطق التفلسف، حيث حم  حول المدرسة السفسطصئية المؤس 

الفلسفة  الأحكصم القيمية التي أضفتهص السلطة على التفكير ال سفسطصئي، 

راع المذهبي والجدل الكلامي الذي عرفه العارب بصنتمصئهم ومنهص مص يعاود إلى الص

إلى الدين الجديد )الإسلام( رغم المحصولات التي بذلهص البعاض من المفكرين 

العارب في البحث عن أرول ثقصفية وتصريخية للتفلسف عند العارب قبل الإسلام 

 مثل الحكم اللقمصنية، وحكمة بلقيس في إدارة السلطة الزمنية.

ر  وتزداد
 
قة بمفك ِّ

 
نة البحث متعال ِّ

درجة الشدة في مستوى الأشكلة إذا كصنت عي 

عربي معاصرر على قصعدة التقليد الذهني والعارفي عند العارب خصورص 

والمسلمين عمومص في احتقصر، وتقزيم المنتوج الفكري لأبنصء جلدتهم، والتي 

بيرات يصطلح عليهص نجيب محفوظ بعاقدة الخواجه، والتي نجد تنظيرات وتعا

ح  متعاددة لهص في السصحة الفكرية العاربية، بعانوان غيصب التفلسف، وترنُّ

المشصريع الفكرية العاربية بين لحظة الجنينية والميلاد ليس إلا معاصيشة فعالية 

للدور الفلسفي، حيث خجل المفكر العاربي من ورف نفسه بصلفيلسوف، إذ 

ى درجة التفلسف... وكصن كصن " يحصكم بصعتبصره مفكرا عربيص، لم يصل بعاد إل

محظورا عليه دخول المدينة، لاعتبصرات تتعالق بخطصبه، فهذا الخطصب من 

الوجهة الفلسفية ليس شرعيص، ويفتقر إلى الأرصلة وهو في أفضل الحصلات 

مجموع شروح على هصمش الفلسفة الغربية..إذ لم يتقن فن التفلسف.. وكصن 
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لعاصلمي، لذلك طرد من مدينة عصجزا عن التوارل مع التراث الفلسفي ا

 1الفلاسفة.

ر الوحيد الذي امتلك الجرأة في التعابير عن نفسه بصلفيلسوف هو 
 
والمفك

المرحوم عبد الرحمن بدوي، وإن كصنت الحقيقة في حكمه ليست ببعايدة، فصلكل  

العاربي من النخبة أو العاصمة من المثقفين سواء أقر  بذلك أم أبى يكون تلميذا له 

أو في كثير من كتصبصته، ومص يصدق على الأستصذ بدوي يصدق على كصمل في بعاض 

رين العارب، فهم بمثصبة حلقصت في العاقد الفكري العاربي والإسلامي الذي  ِّ
 
المفك

ة ِّين جيد الأم 
 .يز 

 فتحي التريكي :

في  بصفصقس حصرل على الدكتوراه  1947فيلسوف تونس ي من مواليد  

وعلى دكتوراه الدولة في  -لسوربون ببصريسالفلسفة السيصسية من جصمعاة ا

أستصذ كرس ي اليونسكو  -الفلسفة بكلية العالوم الإنسصنية والاجتمصعية بتونس

  -للفلسفة بجصمعاة تونس 
 
 :فصتهمن مؤل

 . 1985الفلاسفة والحرب )بصلفرنسية(  .1

 .1986أفلاطون والديصلكتيكية عصم  .2

تحت  1992. و طبع في سنة 1988قراءات في فلسفة التنوع  .3

 عنوان فلسفة التنوع

 .1988الفلسفة الشريدة  .4

 .1989الارطلاحية.تأسيس القضية  .5

 .1991الروح التصريخية في الحضصرة العاربية الإسلامية  .6

 .1992فلسفة الحداثة  .7

 .1996مقصربصت حول تصريخ العالوم العاربية  .8

 .1997استراتيجية الهوية  .9

                                           

 
فة في الوطن العاربي في مصئة عصم، مركز دراسصت الوحدة العاربية، بيروت الطبعاة حسن حنفي وآخرين، الفلس 1

 88ص :  2006الثصنية 
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– Philosopher le vivre) 1998ص فلسفة العايش سوي   .10

ensemble    ) 

 .1998العاقل والحرية  .11

 .1992فلسفة الحداثة  .12

.وهو كتصب مشترك مع 2003الحداثة ومص بعاد الحداثة  .13

 الأستصذ والمفكر  عبد الوهصب المسيري 

 .2009العاملية -العاقل بين التجربة العالمية والتجربة  .14

 .2009فلسفة الحيصة اليومية  .15

 .2009التربية والديمقراطية  .16

 .هصالهوية ورهصنصت .17

 .حوار أوروبص والبلدان الإسلامية  .18

 : فتحي التريكي والمشاريع العربية 

ر العاربي المعاصرر  ِّ
 
إذا كصن الحق في الاختلاف مطلبص رئيسص ومشروعص لدى المفك

دة )التراث العاربي. والإسلامي(، والذي أراد من خلاله امتلاك  ِّ
في مستويصته المتعاد 

فيلسوف، والذي كصن بقصد الحصول حق الوجود وتأشيرة الدخول لمدينة ال

ية مع الغرب، فإن الحق في الاختلاف داخل السصحة الفكرية  ِّ
على شهصدة ند 

العاربية غير مشروع، وغير مسموح به إلا بعاد تزكية السلطة بدلالاتهص 

الفلسفية، ولا نقصد البتة السيصسية لأنهص لا تمثل في نظري إلا هيئة تنفيذية،ـ 

لة في السيصدة القيمية، أي السلطة المجردة ومجرد أداة للسلطة ا ِّ
 
لحقيقية المتمث

ر العاربي كثيرا من  ِّ
 
ب المفك التي تجمع التراكمصت العارفية والعاقدية، ولهذا غيَّ

الأسمصء والمشصريع الفكرية بحجة عدم امتلاكهص تأشيرة المدية الفلسفية التي 

دنص أن حق التريكي أقصم أركصنهص الإغريق وأجصد الغرب في تسييجهص، ولذا وج

الفيلسوف الصصمت من هذه المشصريع الفكرية هو الخلاف حول أرصلة 

فلسفته، ومشروعه الفكري، والمؤسف أن الخلاف لم يكتمل بنيصنه، إذ تفترض 

طبيعاة النقصش والخلاف بلورة الفكرة أو المشروع الفكري، حيث لم نلمس في 



 2019 أوت 30/   31العدد -2جامعة وهران -/مخبر الأنساق، البنيات، النماذج والممارساتمجلة التدوين 
 

0419-:2170 ISSN-  :2009تاريخ الإيداع 
2 

يلسوف فتحي التريكي، فكصن البحوث المعاصررة حضورا متميزا للمفكر أو الف

لفلسفته حضورا شذريص في بعاض البحوث، ولم تفرد له لحد الآن دراسصت 

 أكصديمية تبرز ملامح الإبداع في المشروع .

 فلسفة التريكي:

يمكن القول أن النتيجة اللازمة لأي مسصر بحثي يجعال من الموضوعية 

بصحث، فصلعابرة في والوضعاية عنوانص لدراسته هي الإقرار بعاظمة البحث وال

الدراسة ليست في الحصول على رضص النصس بمستويصتهم المتفصوتة، لأن رضص 

النصس غصية لا تدرك، وربط الشعاور بصلقبول برضص وأحكصم النصس مسألة تحتصج 

م رصحب المرجعاية في الحكم، يستلزم  إلى مراجعاة، فأن يكون الشخص المقي 

م ِّ
مة ضمنية تنص  على تسصمي المقي 

 
م، وهذا مص حرم الكثير من  مسل على المقيَّ

ة العاصلمية، والفيلسوف التريكي من بين البعاض الذين حرم  المبدعين أهلي 

المجتمع من ثمرة فكرهم، وليس العاكس، لأن الانتقصص والتغييب الذي يمصرس 

على المبدع أو المفكر ليس سلبص لحقوقه، بل هو سلب لحقوق المجتمع ككل، 

ِّ ت
راث الجمصعة بصلأرل، وليس إنتصجص شخصيص خصرص به، ومص لأن فكره يكون 

ر 
 
ز شخصية فيلسوفنص فتحي التريكي الهدوء، والعامل في رمت، فهو المفك يمي 

الذي يخجلك بتواضعاه، حتى يعاتقد الذي يحصوره بأنه أعلم منه، ويملك في 

م: " مشروعه  ِّ
وعن الفلسفة من المعاصرف أكثر منه، ونجد التريكي في مؤلفصته يقد 

ـ ولكن في رمت وهي سمة  1هدفه ـ على حد تعابير الأستصذ بن مزيصن بن شرقي

ع عليه بمعانى أن الإعلان عن فلسفته لم يدخل  نظن أن الأستصذ نفسه تطبَّ

ضمن تلك الجعجعاة التي عرفنصهص مع مشصريع كبرى خلقت في العاصلم العاربي، 

ة و سصهمت في هذا ه الذي اخذ  وبخصرة في العاشريتين الأخيرتين، ضج  التوج 

 2وقتص كبيرا منص دون أن نجد له تأثيرا ملموسص في الواقع.

 منهجية التريكي:

                                           

 
 أستصذ تعاليم عصلي. قسم الفلسفة جصمعاة وهران، له مؤلفصت عديدة : التصريخ والمصير، الفضصء العامومي .. 1
 506ص : حسن حنفي وآخرون ، مرجع سصبق ،  2
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في البداية لقراءة، وتقييم المنهج الذي اقترحه الأستصذ فتحي التريكي في قراءة 

التراث  نستأنس بعابصرة ايميل برييه " انه لو لم تبتدع اليونصن مدارس وتقصليد 

غ المذاهب من جيل لآخر، ولو لم يكن بذلك بعاض الثبصت ومنصهج من أجل تبلي

ل مصض ي الفلسفة في أوروبص هذا 
 
في طريقة طرح حل المشصكل ومعاصلجتهص، لمص شك

 1الاستمرار الذي يسمح بصلتأريخ له.

الغرض من استثمصر النص المنقول من كتصب الطصهر وعزيز بيصن أهمية 

ة لا تكون في النتصئج، بل في الوسصئل المنهج، ومكصنته في البحث العالمي، فصلعابر 

الموجبة لهص، والمكصنة العالمية لمنهجية التريكي، ولأية منهجية لا تقصس بنموذج 

، لأننص سنقع في دور وتسلسل، وبصلتصلي نضع سقفص 
ً
منهجية يكون محددا سلفص

دنصهص، وعلى هذا الأسصس وضع التريكي شروطص  للحقيقة نكون نحن من حد 

 الفلسفي، ولمشروعه الفكري. منهجية للبحث

أولا : التمييز بين الخطصب الداخلي والخطصب الخصرجي في الفلسفة: " ..إن 

ن في قضصيص الفلسفة لا بد أن يلاحظ أن تصريخ الفلسفة يرتكز على  المتمعا 

في الفلسفة نستطيع أن  Intrinsèqueتطصحن عميق بين قولين، قول داخلي 

هص، وقول خصرجي يستمد مواضيعاه من المشصكل نحدده برجوع الفلسفة إلى نفس

الخصرجة عن نطصق الفلسفة. فأسصس القول الداخلي هو البحث عن الجواهر 

وعن الحقيقة العاليص فهو التسصؤل حول موضوع الفلسفة ومؤهلاتهص وبصلتصلي 

شروط وجودهص، وإمكصنصتهص، وأسصس القول الخصرجي هو البحث في مشصكل تعاتبر 

البعاد عن الفلسفة، كصلبحث في المجتمع وفي السيصسة ، وفي عصدة بعايدة كل 

 2السجن وفي الجنون وغير ذلك .

يضع التريكي التفرقة بين الخطصبين في الفلسفة مسألة ضرورية في منهج   

البحث، فصلصراع الذي عرفته الفلسفة بين الخطصبين سصهم في بلورة الفكر 
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ن يسير في اتجصه معاصكس للغصية التي الفلسفي، وإثرائه، وإن كصن في بعاض الأحيص

ة في جل   بنيت عليهص الفلسفة، ونلاحظ تكرار الأستصذ التريكي لهذه المسلم 

مص يدل  
 
فصته، وفي تقديمه للكتب الجمصعية أيضص، وهذا إن دل  على ش يء فإن

 
مؤل

على أهمية القضية، وبصلفعال فإن قراءة الفلسفة بعاين سلطة الكونية، ووحدة 

يثير توترا واضطرابص فكريص عند البصحث، إذ نجد عند سكستوس  المعاقولية

امبيريقوس، الفيلسوف الشصك الرومصني، تأسيسص لمشروعية العابثية من دراسة 

الفلسفة في حجه العاشر، وأهمهص تنصقض الفلاسفة، والتي توحي للمتلقي عبثية 

قبيل : العابرة  الاهتمصم بصلفلسفة، والمراوغصت التي يقوم بهص أبنصء الفلسفة من

بصلمنصهج، وليست بصلنتصئج، لا تخرج الفلسفة من مأزقهص، والاختلاف أو الخلاف 

القصئم حول تقييم الفلسفة نصبع بصلدرجة الأولى في تنصفر الخطصبين، فصلبحث 

عن محصولة فلسفية في الاهتمصم بصلإنسصن في تصريخ الفلسفة تنبع من الخوف 

المجتمع وعلى الأخص العاربي والإسلامي، لأن  على مصير الفلسفة والتفلسف في

المسصلة لا تطرح في سصحة الغرب أرلا، لاعتيصدهم التفكر والتفلسف، ولكننص 

نجد الأطروحة التي يقدمه التريكي رصلحة لتجصوز الأزمة، فصلفلسفة بطبيعاتهص 

شريدة، ومفتوحة على عصلم الإنسصن، وعصلم الطبيعاة، والمفصرقصت التي يحملهص 

 عاقل لا تكمن في العاقل ذاته بل في مبدأ المعاقولية.ال

 ثصنيص :  كيف قرأ التريكي التراث؟

رين العارب الألى شغلهم هصجس النهوض بصلأمة 
 
فتحي التريكي واحد من المفك

العاربية والإسلامية من سبصت الغفلة، والاجترار، وأسلوبه في التعاصطي مع 

ظ مع أصحصب المشصريع العاربية، فهو المسألة يتداخل ويتخصرج في كثير من اللحص

يوافق الجصبري في رفض وضعاية تحول البصحث إلى كصئن تراثي، يستغرقه التراث 

بمضصمينه، ولا يستطيع أن يستسيغ التراث تبعاص لمعاطيصت الراهن والمعايش، بل 

القراءة الصحيحة للتراث ينبغي أن تكون كمص يقول التريكي تجصوزية في جوهرهص، 

  1صتقهص بنصء الدليل الثقصفي، وتجصوز طصبع النقل والتقليد والسرد تأخذ على ع
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فصلفكر المطلوب عند التريكي هو الفكر النقدي للتراث، وليس المستسلم له، 

لأن البحث في التراث بعاين المحب، هي عين كليلة عن الحقيقة لا ترق إلى مستوى 

المشصريع العاربية في البحث الموضوعي، وهو فكر جصمد لا ابتكصر فيه، وجميع 

اعتقصد التريكي مؤدلجة، فصلبعاض منهص يضع الأنموذج للتقدم نحو المستقبل هو 

السير نحو الخلف في المصض ي أي التراث السلفي، والذي يعاني الارتكصس والتراجع 

نحو الوراء، والبعاض الأخر يجعال من الغرب نموذجه المتعاصلي الواجب محصكصته، 

ي يفترض نموذجص سلطويص، يقص ي كل نموذج ممكن في والسير على خطصه، والذ

ته التجصرب السيصسية في الراهن، حيث أربح  السصحة العاربية، وهذا مص أكد 

ص الحداثيين ) الاوروبصوبين (  الإسلام السيصس ي عند مريديه الصراط المستقيم، أم 

ح فيندرجون في  مصردق الحد   "ضصلين"، والأستصذ التريكي في كتصبه " الرو 

ن مقدمصت فلسفية  التصريخية في الحضصرة العاربية و الإسلامية" والذي تضم 

للتفكير في فلسفة للتصريخ عند العارب على حد  تعابير الأستصذ بن مزيصن بن 

شرقي، والمسلمصت المنهجية التي يقترحهص الأستصذ الفيلسوف في رمت وفي 

 واقع:تواضع لقراءة التراث هي وجوب التمييز بين نوعين من ال

ق بحقيقة التراث، أي تحويل التراث إلى موضوع دراسة 
 
الواقع المعارفي: مص يتعال

خ وعند المفكر، والذي يسعى فيه البصحث  وبحث، وهو مص نشصهده في بحث المؤر 

 إلى إحيصء التراث من خلال إعصدة المصض ي.

صت  ن، ويحوي المعاطيصت والمقوم  الواقع الحصضر أو المعايش: الذي يتضم 

م العال
 
مية التي يفترضهص المجتمع كطريقة مأمولة في قراءة التراث، وهو المتحك

ورصحب السلطة الحقيقية في دراسة وفهم التصريخ، فهو الحقل الذي يتبلور 

فيه الفكر التصريخي على تعابير الأستصذ، كمص تتبلور فيه معاصملتنص مع التراث، هو 

مسلمة أولية ونقطة انطلاق  نتيجة للدراسة والبحث، نتيجة للتجريد وهو أيضص

 1البحث التصريخي والتراثي.
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هنص الأستصذ التريكي إلى وجوب الانطلاق من الواقع أو الحصضر في قراءة  ينب 

التراث، وليس العاكس تحويل الحصضر إلى تراث من خلال إسقصط ثقصفة المجتمع 

 التصريخية، في اليومي الذي نعايشه، فصلحصضر الذي نعايشه غني بمعاطيصته

العالمية، وهو قصدر على تكوين نظرة موضوعية، ورؤية علمية لمعاطيصت التراث، 

و الفصل بين الواقعاين في التعاصمل مع التراث في الفكر التصريخي هو فصل 

تعاسفي " إذ لا يمكننص أبدا أن نستغني عن أحدهمص، فلا يمكننص أن ندرس المصض ي 

بصلحصضر دون الاهتمصم  من دون أن نهتم بصلحصضر، كمص لا يمكننص أن نهتم

 1بصلمصض ي.."

 القصعدة الأولى المسألية: 

مة التي نعاتبرهص قصعدة بصلمسألية، على قصعدة 
 
يصطلح التريكي على المسل

الدينصميكية التي تحصيث المسلمة، فهي لا ترق إلى مستوى القصعدة، بصعتبصرهص أي 

ص المسألية فتبقى مفتوح ة على الإمكصنصت القصعدة فكرة ثصبتة ومتعاصلية، أم 

الدلالية، وكتصبتهص بلغة القصعدة من اجل تقريب المعانى فقط لقصرئ جديد 

للفيلسوف فتحي التريكي ,هي :" البحث في مؤهلات الطريقة البحثية لجعال 

الوثصئق التصريخية موضوع تفكير وتمحيص، إذ أنهص تخضع لوجوب رنع 

صئق التصريخية، وفهمهص، الأنموذج الذي يخول إيجصد السلسلات العاديدة للوث

 2والتمحيص فيهص..

والقصد ظصهر في المسألية التي يقدمهص التريكي، وهي وجوب مراجعاة الأدوات 

المنهجية والطرائق البحثية قبل خوض معاركة الحفر والتنقيب في التراث، ونقد 

البصحث لنفسه أي أن يجعال نفسه خصمص له يقوم بمحصكمتهص ومراجعاة 

بفقرة لابن الهيثم لتقريب الدلالة التي تستبطنهص المسألية  أحكصمهص، ونستأنس

الأولى، يقول ابن الهيثم :"الواجب على النصظر في كتب العالوم، إذا كصن غرضه 

معارفة الحقصئق، أن يجعال نفسه خصمص لكل مص ينظر فيه، ويجيل فكره في متنه 
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نفسه عند وفي جميع حواشيه ويخصمه من جميع جهصته ونواحيه، ويتهم أيضص، 

  1خصصمه فلا يتحصمل عليه ولا يتسصمح فيه ."

البصحث في الفكر التصريخي أو التراث عند الأستصذ فتحي التريكي نموذج يفترض 

يص بمجموعة من الخصصل وهي الاطلاع الموسوعي على حقول 
 
أن يكون متحل

ظص لنسبة التخصرج والتقصطع بين  ِّ
المعاصرف المعارفة العالمية والإنسصنية ككل، ومتيق 

الجصهزة، والمبنية، والحذر من المظصهر ضرورة منهجية، وكثيرة هي المزالق التي 

رين العارب، فصلأحكصم التعاسفية التي أردرهص أصحصب المشصريع  ِّ
 
وقع فيه المفك

على بعاضهم البعاض، عصئدة في الأرل إلى شبهة بنيت على أمر متشصبه، ولذا 

: " على المفكر أن يضع طريقته قيد نجده يؤكد على ضرورة المراجعاة النقدية

الاختبصر، أن يراجع الدراسصت العاديدة والأبحصث المختلفة في العالم، أنم ينتبه 

إلى طرق التبصدل بين العالوم المختلفة والعاديدة، وان يتعامق في المعاطيصت 

الفلسفية الحديثة، والتقنيصت الجديدة المستعاملة، لاستخراج المعاصني والأفكصر 

. والسمة العاصمة التي تميز القصعدة أنهص لحظة نقدية،  2ئق والنصوص .."من الوثص

ته المفصهيمية، وحقيبته المعارفية، وأسلحته المنهجية  يراجع فيهص البصحث عد 

 خلال ، وقبل التعاصطي مع المعاطيصت التراثية في التصريخ.

 القصعدة أو المسألية الثصنية:

ي معاطى ثصبت لا ينبغي المس  بإحدى بمص أن الحصدثة الإنسصنية في المصض ي ه

جزئيصته، لأن أي تحوير في المعانى أو في معاطيصت الحدث يغير من المبنى الكلي 

للظصهرة، ولذا الأستصذ التريكي يقترح الطريقة السردية عند المؤرخ أو البصحث في 

هذه اللحظة، لأن إقحصم الذات في الكتصبة أو بصلأحرى إعصدة بنصء الحصدثة 

خية، يجعال موقع الموضوعية في البحث في الشصطئ المقصبل للبصحث، وينبه التصري
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التريكي البصحث إلى رعاوبة التخلص من التراكمصت الثقصفية التي بنيت عليهص 

شخصيته المعارفية، ولذا نجد المشصريع العاربية التي جعالت من التراث موضوعص 

ية، والقراءة الموضوعية لهص، في بحثهص تترنح بين القراءة الذاتية للحصدثة التصريخ

قت 
 
وتبقى الأخيرة المأمول الوحيد عند كل بصحث. " ويبقى ..قول المفكر، مهمص تعال

همته بصلموضوعية والعالومية، مرآة عمله وممصرسته المختلفة، أحب ذلك أم 

 1كرهه ."

ويمكن تصنيف المشصريع العاربية على ضوء منهجية التريكي، في البحث 

 ة التراث( إلى نموذجين :التصريخي )مسأل

النموذج الورفي : وهي البحوث التي اكتفت بإعصدة تحيين التراث، من خلال 

إعصدة طبعاه، ورقنه بأدوات جديدة، وتقديمه لأجيصل الحصضر، فأربح المتلقي 

 الروح فتعاود إلى القرن الأول الهجري، 
 
يعايش الراهن والعاصر بجسده فقط، أمص

نصت الروح  ثقصفة مص قبل الهجرة، أو بأدق  والمؤسف أن حقيقة التركيب ِّ
ومكو 

توريف مص قبل البعاثة، وهي نظرة كمص يصفهص التريكي سصقطة لا محصلة في 

 شراك الذالتية، وفي النظرة الدفصعية والتمجيدية)العانتريصت(

 النموذج النقدي:

قراءة المصض ي بعاين النقد مسألة فيهص نظر وأمرٌ مستشكل، لأن سلطة السلف، 

بنية على أسصس التشريعاصت التي أقصمهص الأبنصء لأحفصدهم، وهو التراث الذي م

توارثنصه عن القرون الخصلية، فأي منهجية بحثية تكون مرفوضة، ومستهجنة، 

ودعوى إلى الاستغراب، وهي مص يسميهص الجصبري " بصلقراءة الاوربصوية النزعة "وهي 

لجميع، لأن موقع السلف عند تهمة تجعال حيصة البصحث في خطر وتحت تهديد ا

الدهمصء يحصكي المرتبة الألوهية، وإن كنص نشصهد في العاصر الحصضر تراجع 

س التراثي.  سلطة المقدس الديني أمصم المقد 

مه الأستصذ التريكي في تجصوز المسألة الإشكصلية التي يعاصني منهص  ِّ
والمقترح الذي يقد 

رار بضرورة الأخذ، والنهل  من الفكر البحث التصريخي في المجتمع العاربي هي الإق
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الإنسصني ككل، والفكر الغربي خصورص، فتعاصملنص مع الفكر عصمة يصطبغ ـــ 

 حتمص وجزئيص على الأقل  بصلصبغة الغريبة.على حد تعابيره. 

كمص ينبغي أن يكون التعاصمل مع المنصهج الغربية، بأن نأخذ المفصهيم ، ونبحث 

الخصرة ، وهو مص يصطلح عليه الأستصذ طه عبد  لهص عن أنموذج داخل ثقصفتنص

الرحمن بصلتقريب التداولي، فصلتعاصمل مع المفصهيم بسيصقصتهص الإثنية و الثقصفية 

 في حقلنص الثقصفي هو تغريب للذات الفردجية والجمصعية. 

ويعاتقد الأستصذ أيضص أن   الركون، والتقوقع في مجصل المصض ي التراثي، والعايش 

ر بعايدا عن ال ِّ
غرب، يشبه وضعاية الشصعر العاربي النصبغة الذبيصني، والذي يصو 

نفسه بحصل البعاير المصصب بصلمرض المعادي، والذي كصن العارب يعازلونه عن 

القطيع، بتمييزه عنهم بتلوينه أو طلائه بصلقصر الذي هو مركب كيميصئي يشبه 

 الزفت، وحسب المعاصجم هو مصدة سوداء تطلى به السفن: 

 إلى النصس مطلي به القصر أجرب       ني بصلوعيد كأننيفلا تترك

حيث لا يجب علينص كمص يقول التريكي أن نبحث عن تراثنص في مصضينص الحضصري 

فقط، لأننص كمص نتعاصمل مع الثقصفة العاصلمية، كصنت حضصرتنص في علاقة متينة مع 

سيكون  الحضصرات الأخرى. فتراثنص موجود أيضص في الحضصرة الغربية، لهذا

  1تعاصملنص معاهص الآن مقترنص بتعاصملنص مع تراثنص.

سة على نظرة جديدة لمبدأ  يبدو أن رؤية التريكي للفكر التصريخي مؤس 

صتهص في  المعاقولية، ولمفهوم العاقل عنده، والتي سنرى في الدراسة بعاض تجلي 

مشروعه المتميز، حيث تصبح الفلسفة رسصلة جديدة لا تجعال من الواقع 

ش منطلقص للتجريد، بل تكون الفلسفة فيه تطبيق، وإنزال للفلسفة من المعاي

 سمصء التجريد إلى أرضية الواقع التطبيقي، وهي الفلسفة المفتوحة.

 الفلسفة المفتوحة:
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يبدو التطصبق بين الدال والمدلول في عنوان الفلسفة التي يطرحهص التريكي    

دة، وعل د، وقد واضحص، فهي انفتصح على دلالات متعاد  ِّ
ى فضصء استعامصلي متعاد 

استعاصر فتحي التريكي، كثيرا من الصور التعابيرية لمعانى الفلسفة التي يقدمهص 

كمشروع ثوري في عصلم الفلسفة، وعصلم الإنسصن ككل، ومن بين التسميصت 

التي أطلقهص التريكي على فلسفته : " فلسفة التنوع، الفلسفة الشريدة، فلسفة 

ة هي الارطلاح الأخير له، وعلى حد قول الأستصذ الزواوي الحداثة ..والمفتوح

بغورا :" مهمص كصنت التسميصت مختلفة، فإن المضمون واحد، مع بعاض الإضصفة 

وبقي الأسصس واحدا سواء على مستوى الموضوع  التي يمليهص البحث والتطوير،..

 1أو المنهج أو الأهداف".

د توريف التريكي نفسه : " والفلسفة المفتوحة أو فلسفة التنوع على ح

فلسفة بديلة تأسست على دعصئم علمية ابيستمولوجية جديدة وأنتجت 

معاقولية هصدئة ترفض عقلنة الحيصة عقلنة تعاسفية.....وفصئدة فلسفة التنوع 

بصلنسبة إلينص تكمن في تحطيم الدعوى الغربية  بكونية فلسفته وتفكيره 

دية القهر والاستبداد بإقرار حرية وثقصفته من نصحية وتحرير ذاتنص من عبو 

 2التفكير والاعتراف الكصمل بحقوق الاختلاف والتنوع من نصحية أخرى 

الفلسفة المفتوحة نمط معارفي غير قصبل للتحديد أو التعايين، وانفتصح على 

العاصلم بكل قضصيصه، فصلأرل في الوجود الفلسفي لم يكن مع القضصيص الفلسفية 

بيعاة، والمدرسة الطبيعاية في الفلسفة وثيقة تقعايدية البحتة، بل كصن مع الط

ص التأسيس الفلسفي مع المدرسة فلم يكن إلا  للحظة انبثصق العالم بصلأسصس، أم 

جزئيص، وإن كصنت درجة تأثيره في بنصء الأنسصق الفلسفية أكبر خطرا، وهو 

التفلسف، إذ لا يفيد " حسب التريكي أنهم قد ابتكروا فكرا عقليص منظمص 

ومتمصسكص، بل يدل على أنهم قد حولوا مشكلات الإنسصن في الطبيعاة من رعايد 

الإيمصن والحدس الشعاري إلى المجصل الذهني...ومع ذلك فقد كصنت أفكصرهم 

                                           

 
 90ص :  2007المعاصرر، دار الطليعاة بيروت، الطبعاة الثصنية الزواوي بغوره، ميشيل فوكو في الفكر العاربي  1
 6ص :  2009فتحي التريكي، فلسفة التنوع، دار التنوير للطبصعة والنشر والتوزيع، بيروت  2
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ملفوفة بصلخيصل ومشوبة بصلأسطورة، إذ أنهم لم يعاترفوا بإمكصنية تمييز الفكرة 

 1الفلسفية البحتة عن أشكصل الخيصل الأسطوري 

روح الفلسفية بحيثيصتهص المنهجية أهم من النتصئج في الفلسفة، فصلعابرة، وال

ل إليهص  والقيمة التي تملكهص الفلسفة لا تظهر في الأفكصر أو الأحكصم التي تور 

د ذلك  ِّ
الفلاسفة، وكصنت الأنسصق الفلسفية الكبرى تعابيرا على ذلك، ومص يؤي 

سف، هذا التلقين الذي يسبق اهتمصم الفلاسفة الإغريق بتلقين طرائق التفل

الإقدام على الفلسفة، ويشمل التمرين على طرائق الجدل والاحتجصج، وقد 

 كصنت بذلك المدرسة السفسطصئية الأب الروحي للمنهج الفلسفي. 

ويعاتقد الأستصذ فتحي التريكي أن الطبيعاة الحقيقية للفلسفة تظهر في المسصر 

فت على احتواء المذاهب والأنسصق الذي أخذته الفلسفة في الراهن، حيث ت
 
وق

الكبرى في رحمهص، وأخذت على عصتقهص مهمة اكتسصح ميصدين الحيصة ككل، 

فأربحت تتلون بلون الحقل الذي تلجه، فصلتميز بصلموضوع ، وامتلاك التمركز 

البحثي حول قضصيص معاينة يتفرد بدراستهص الفلاسفة لم  يصبح لهص وجود أو 

سف، على قصعدة الحرية التي تنصدي بهص الفلسفة، فإذا حضور في تصريخ التفل

كصنت الملكية الفردية أرلا لكل شر أخلاقي، فإن الإدعصء  بصلتفرد في الحقل 

د شرعية عرفية وأخلاقية لسلطة الفلسفي بصلموضوع والمنهج ينتج بذلك ميلا 

فكرية تأخذ طريق، وأسلوب  الكليصنية أو الفلسفصت الشمولية في التعاصطي مع 

ى حقول التفكير الإنسصني   المبصدرات الفردية والجمصعية في شت 

تهدف أطروحة الفلسفة الشريدة على حد  تعابير الأستصذ إلى تسليط الأضواء 

ى عن إنتصج المذاهب على الحصلة التي ورل إليهص التف
 
لسف بعاد أن تخل

والأنسصق، وتأسيس المدارس الكبرى والطرق، أضحى التفلسف يحتفي بكل لون 

من ألوان التفكير والتعابير البشري، منصهضص بذلك كل دكتصتورية فكرية  تحصول 

بصسم وحدة التفكير طمس حرية الممصرسة الفنية والعالمية، والتفكيرية 

                                           

 
 مرجع سصبق، ص : 1
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ت أيضص على مراجعاة نقدية للمفصهيم، ونقد كل مص نملك من ، كمص عمل 1العاصمة..

  2معاصرف.

 :أسس الفلسفة المفتوحة

الأسس التي يقيم عليهص الفيلسوف فتحب التريكي فلسفته الجديدة ليس 

اجتهصدا خصرج الحقل الفلسفي قولا أو خطصبص بل ينبع من رميم الفلسفة، 

لفكر الفلسفي ، والتي تتسم فصعتمصد التريكي على منهجية المسح التصريخي ل

بصلأسصس بخصوريصت علمية تجريبية، تعاتمد المعاطيصت الواقعاية دليلا لإثبصت 

ب منهص الفلسفة المفتوحة، ونلاحظ الأسلوب العالمي 
 
صحة الأحكصم التي تترك

والنقدي عند الأستصذ في تعاصمله مع هذه المعاطيصت، إذ نلمس من خلال 

ص حقصئق كصنت غصئبة عند الكثير من الاستنطصق الذي يمصرسه على الن

رين، وسنأخذ نموذجص منهص، ونقرأ من خلاله الكيفية التي قرأ  بهص فيلسوفنص 
 
المفك

التريكي الحدث أو المعاطى، ومص نود الإشصرة إليه، بأن الأستصذ التريكي قد أخذ من 

تصريخ الفلسفة عينة، ومن التصريخ السيصس ي نموذجص ثصني في بيصن المرجعاية 

صهصت  النظرية والتصريخية للفلسفة المفتوحة، والتي كصنت تتقصسمهص الاتج 

مة كتصبه الفلسفة  الفلسفية دون أن تهتم  بصلإشصرة إليهص، يقول التريكي في مقد 

وعة، حصولنص أن  ِّ
دة، وموضوعصت متن  ِّ

الشريدة :" تنصولنص في الكتصب  دراسصت متعاد 

مصت وحدة عضوية متمصسك ِّ
ص في محصولة ضبط نضفي عليهص مقو 

 
ة، تتلخ

هصت الخطصب الفلسفي المفتوح على رعايد تصريخ الفلسفة من نصحية، وفي  توجُّ

 . 3ميدان الفكر الفلسفي السيصس ي من نصحية أخرى 

ى حقيقة الفيلسوف في منحى التأسيس النظري لمشروعه، وتهميش تصريخ 
 
تتجل

ذ أن الرفض للتفلسف الفلسفة في مسصر البحث ينبئ بذاتية الحركة البحثية، إ

يقتض ي الحجصج بأدوات التفلسف ذاتهص، كمص علمنص الأستصذ الأول، والأستصذ 

ز في الخطصب الفلسفي عبر تصريخه بين نموذجين إثنين، نموذج  التريكي يمي 

                                           

 
 5ص :  2009فتحي التريكي ، الفلسفة الشريدة ، دار التنويرـ بيروت  1

2 Fathi Triki, Philosopher le vivre –ensemble L'or Du temps .Tunis 1998 P18 
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مصت وجوده من الحقل الفلسفي، وآخر يتغذى من خصرج الفلسفة،  ِّ
يستمد مقو 

يصسة على سبيل المثصل، وهي قراءة أي من حقول معارفية أخرى الدين والس

جديدة لتصريخ الفلسفة يقدمهص التريكي، فهي أي الفلسفة كممصرسة قولية، 

تعامل في ميصدين خصرجة عنهص، وبذلك تضمن لنفسهص الفعاصلية الكصفية لتبقى 

 .1عملية ضرورية للمعارفة كعالم

م مفهوم في ومن ملامح الإبداع الفكري عند الأستصذ المراجعاة التي أجراهص لأه

ن الأس القصعدي في نسق  البنية المنطقية للفلسفة، وهو العاقل الذي يكو 

التريكي، وإن كصن الأستصذ في مشروعه يحصرب بكل هوادة الروح النسقية في 

ل جبلة إنسصنية، فبدون 
 
وع، الذي يشك الفلسفة على قصعدة قتلهص لروح التن 

مهص التريكي للعاقل لا وع قراءة الدلالة التي يقد   يمكن الولوج  إلى عصلم فلسفة التن 

ت بصسم التشرد تصرة، وبصسم الانفتصح تصرة أخرى.
 
 التي تلون

ل مفهوم العاقل في الفلسفة عمومص، وفي المشروع الفكري الحجر الأسصس  ِّ
 
يشك

صت والفرضيصت، فصلنتصئج المنطقية والمعاقولة تقتض ي الارتبصط  في بنصء المسلم 

نصت النسق الفلسفي، وقصبلية التطصبق أو  والاتسصق الداخلي داخل مكو 

الانطبصق على معاصيير خصرجة عن ذاتية النسق، وتصريخ الفلسفة يكشف عن 

م الفكري بلحظة المراجعاة النقدية للعاقل، رينيه  ارتبصط الحداثة والتقد 

ديكصرت، و ايمصنويل كصنت في مشروعه النقدي، ولم يقف مسصر النقد في الفكر 

تلك اللحظصت، بل عمل فلاسفة الغرب على تثوير فن  النقد، حيث الغربي عند 

 عديدة تتحدد في ثلاث أطروحصت: 
ً
أخذ في الغرب كمص يصفه التريكي : " .. ريغص

لهص هصبرمصس  ِّ
 
العاقلانية النقدية ويمثلهص كصرل بوبر والنظرية النقدية ويمث

لهص ميشصل فوكو و فصتيمو من خلا
 
ل نظريته في "فكر وأركيولوجية المعارفة، ويمث

الضعافصء". ولعال القصسم المشترك لهذه الأطروحصت يتمثل في كيفية تأقلم الفكر 

العالمي والفلسفي مع مص أنتجته التقنية بصفة عصمة ومص تركته من بصمصت في 
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المجتمعاصت السيصسية "الكليصنية" والمؤسسصت الاجتمصعية " الإستبعاصدية " 

 .1والثقصفة

ة، علمية، وسيصسية، وتظهر نجصعة النقد  الفلسفي الغربي في مستويصت عد 

واجتمصعية، حيث سصهمت في بلورة المفصهيم الأسصس في الحيصة السيصسية مثل 

صت، والمواطنة: السيصسية والاجتمصعية،  الديمقراطية، وفكرة الحري 

والدستورية.. وفي تقدم البحث التقني أيضص، فكصن النقد وراء تسصمي الحضصرة 

ة، و حتى الحيصة الأخلاقية لم تسلم من البحث النقدي، والأخلاق الغربي

الجديدة تعاكس المنحى الحديث في المسصر النقدي عند الغرب، ويمكن 

استشراف مستقبل حضصري نموذجي، وفصضل  للغرب في مقصبل مستقبل أدنى 

ووضيع للمجتمع العاربي على أسصس التوجه النقدي الذي يهدف الغرب من 

مراجعاة قيمه الأخلاقية، والذي نلمس غيصبص كليص له في السصحة  خلاله إلى

العاربية، وقد أخذ النقد في المجتمع العاربي ثلاث اتجصهصت: " اتجصهص ثقصفيص فكريص 

 2عصمص، واتجصهص دينيص روفيص، واتجصهص علميص فلسفيص.."

يشمل الاتجصه الأول كثيرا من المثقفين العارب مثل محمد عصبد الجصبري ، 

برهصن غليون، ومص لا يستسيغه الأستصذ التريكي في هذا الطرح القول و 

عرقي ذاتي :تقسيم على أسصس فهو  بخصورية العاقل : عقل عربي، إسلامي ...

أو إثني أو لغوي أو ديني، فليس هنصك عقل عربي في مقصبل العاقل الأوروبي 

ي في مقصبل والأمريكي، أو عقل شرقي في مقصبل العاقل الغربي، أو عقل إسلام

، وعلة دةالعاقل المسيحي أو اليهودي، فصلعاقل واحد ولكن المعاقوليصت متعاد  

المشكلة عند الأستصذ التريكي تكمن في الالتبصس الذي وقع فيه المفكر العاربي، 

ز كثير من البصحثين بدقة بين المفصهيم المتداخلة : العاقل،  حيث لم يمي 

ل، وس نحصول في المحطة الموالية تسليط الضوء والعاقلانية، والمعاقولية، والتعاقُّ

 على المسصءلة التي وضع فيه التريكي العاقل كمفهوم.
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تصريخ مفهوم العاقل تصريخٌ للفلسفة ذاتهص، فزئبقية الدلالة التي حملتهص اللغصت 

ره مسألة بديهية، والأستصذ التريكي في  البشرية جعالت الاختلاف في تصوُّ

د على مراجعاة المفه
 
وم والدلالة التي نحملهص حول العاقل، فمن مشروعه يؤك

د الموقع والرؤية، فصلمعاصني التي تطلق على العاقل متعاددة، إذ لا  خلالهص يتحد 

يمكننص كمص يقول التريكي :" أن نربط استعامصل العاقل بحقل معارفي معاين، ومع 

دة لكلمة عقل تجد جذورهص في  ذلك فلا بد أن ننتبه إلى أن المفصهيم المتعاد 

هص العالوم داخل الحقول القولية.الات
 
 جصهصت المختلفة التي تتخذ

والمسألة الرئيسة في فلسفة التريكي حول العاقل تتحدد في مص يعارف بصلبعاد 

الكوني الذي يملكه العاقل، والذي سصهم في ظهور فلسفصت نمطية ستيروتيبية 

ص كصنت النتيجة الحصرلة في جته بآليصتهص، مم  دت العاقل نفسه، وسي  عكس  قي 

المتوقع الذي أقصم عليه العاقل بنيصنه المعارفي والمنهجي، والمرجع الذي لجص إليه 

التريكي في بيصن أطروحته هو تصريخ الفلسفة، والنموذج الذي أعصد قراءته 

والتنقيب في تراثه هو نموذج السفسطصئية، فهي مدرسة مصرست التفلسف 

ي حقل معارفي خصرج خصرج الخطصب الفلسفي، أي كصنت ممصرسة فلسفية ف

الفلسفة، ومن بين النقصط التي ينبهنص لهص الأستصذ التريكي ضرورة إعصدة النظر في 

نت عبر التصريخ  حول السفسطصئية، والتي سصهمت الفلسفة،  الأحكصم التي تكو 

والأنسصق الفلسفية في تنشئتهص، فصلسفسطصئي هو :" أرلا الحكيم الذي يتقن 

ي، أو ا ص مص كصلمغن  اف والكصهن.."فنًّ ،  1لموسيقصر، أو الشصعر أو الفيلسوف أو العار 

فصلتصريخ يكتبه دومص المنتصر، وعلى هذا الأسصس يلجأ التريكي إلى البحث في 

ة الدعوى السفسطصئية في التفلسف، وفي  مبصدئ المدرسة من أجل بيصن أحقي 

د، الذي هو نتصج إيديولوجي بحت، ف صلبعاد أحصدية العاقل، أو العاقل الموح 

الكوني الذي أضفصه الإنسصن على العاقل لا يطرح في الأرل عند التريكي إشكصلا، 

بل المسألة تظهر في سعي السلطة إلى استثمصر الدلالة في إقصصء النمصذج 
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ة الكونية والعاصلمية، فصلحق في التنوع وليس في  الثقصفية المغصيرة لهص، بحج 

 الاختلاف.

صت الفلسفية يسصفر بنص إلى كثير من الدلالات، وتتبع تصريخ العاقل في الدراس 

فهو تلك الملكة، التي نميز بهص بين الصحيح والخصطئ، وتلك القدرة التي تؤهلنص 

ر المفكر المغربي طه عبد  لمعارفة الخير من الشر أيضص، ويمكن الاستئنصس بتصو 

ة الاختلاف الحصرل في أن مصط الرحمن  للعاقل المتكوثر  والذي يقيمه على حج 

المعارفة، والذي يكون " على الحقيقة  ـ أي العاقل عقول شتى، لا بصلإضصفة إلى 

الأفراد المختلفين أو الطوائف الكثيرة ، وإنمص بصلإضصفة إلى الفرد الواحد.. 

ة   العاقل الذي يجلب المضر 
 
ر من أجل جلب المنفعاة لصصحبه، أمص

 
فصلعاقل يتكث

 عقلا
ً
ل، وليس أبدا

 
را."لصصحبه فهو عقل متقل ِّ

 
وإذا كصن العاقل متكثرا، أي  1 متكث

انه متغيرا تبعاص لنوع الموضوع، ولطبيعاة الغصية، فإن أوجه العالم تكون أيضص 

رة. ِّ
 
 متكث

ر الاختلاف الواقع بين الأستصذ التريكي والأستصذ طه 
 
كمص ينبغي التنبيه إلى مؤش

ي يضعاه طه عبد الرحمن في التعاصطي مع العاقل، إذ يرفض التريكي الإسقصط الذ

عبد الرحمن للعاقل في الحفل الصوفي، وت" تظهر نتيجة ورل العاقل بصلدين 

صت  بصفة عصمة انهيصر تصم لكل أشكصل العاقل وغيصب كلي للعالوم وحضور لتجلي 

ف، فليس بغريب أن تتم أسلمة العاقل عوضص عن تعاقيل الإسلام، وليس  التصو 

د النظصم المنطقي العاقلي من أجل  تكريس اليقظة الإسلامية بغريب أن يجن 

    2وإعصدة الاعتبصر للتجربة الصوفية".

وع الذي يتشكل به العاقل في  التكوثر العاقلي بلغة طه عبد الرحمن، أو التن 

دة على حد تعابير التريكي تعابير عن جوهرية العاقل،  الحقول القولية المتعاد 

قة بصلمصهيصت والمق
 
ولات، التي تعامل ووظيفته المصهوية، فكونية في العاقل متعال

كآلية منهجية في بلوغ الحقصئق، وليست مرتبطة بصلنتصئج والأفكصر، وعليه يصبح 

لكل مجتمع أو حقل معارفي هويته الذاتية، والتي لا  يجعال حضورهص في السصحة 
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 لكونية الفلسفة، فصلفلسفة الغربية نتصج فكري لجمصعة ثقصفية 
ً
الكونية إلغصءا

مصت معاينة، والفلسفة الإسلامي ِّ
ة كذلك تكون حصيلة لجمصعة تملك مقو 

 وجودية، وثقصفية خصرة بهص.

والوضع الذي نعاصيشه كمص يصفه التريكي يعاكس اللحظة الهصملتية التي 

يعايشهص المفكر العاربي ، فهو بروحه ابن الشرق، وبفكره تلميذ الغرب: " .. لقد 

ومعاصييرهص وذلك في  غلب علينص نحن البصحثين الاهتمصم بمقصييس اللغصت الأجنبية

بنصء مفصهيمنص وأجهزتهص ووضع مصطلحصتنص التي نحصول بواسطتهص تبليغ حقصئقنص 

فتأتي هذه الأخيرة بصهتة لا سلطصن لهص غير سلطصن معاصيير اللغة الأجنبية 

فصللغة مفتصح الفكر، وآلته في بيصن المعاصني، والمنعاطف اللغوي  1المستعاملة."

فضصء اللغوي دليل على أهمية اللغة في بنصء ، الذي عرفته الدراسة في ال

ر المغربي طه عبد الرحمن محصولات تأثيلية  ِّ
 
واحتضصن المعاصني، وسنجد مع المفك

 في تحيين اللغة العاربية.

أمص المفهوم الذي يكمن وراء الالتبصس الفكري في رأي الأستصذ التريكي هو 

في رابطة النسب، فهو من مفهوم المعاقولية الذي يشترك مع العاقل والعاقلانية 

حيث البنصء الصوتي الفونولوجي كـ ) دال ( ومن حيث المتصور الذهني أيضص 

) المدلول ( يشترك معاهص في كثير من الحيثيصت، فهو : " مص يجعال الش يء معاقولا، 

ونعاني به  بذلك جملة المقصييس المنطقية التي توجه الفكر فتجعال منه أمرا 

فكل نشصط علمي سواء كصن ذهنيص أو عمليص هو معاقول معاقولا. وفي الحقيقة.. 

دة منطقيص  من حيث ارتبصطه بصلمبصدئ المنطقية العاقلية والتجريبية.. فهي محد 

 بمعاطيصت:

 تمصسك النسق الذي به يمكن للواقع أن يتصور في الذهن. .1

استقلالية العاقل بصلنسبة إلى الأنمصط الأخرى لتنصول الواقع والبحث  .2

 طف، والاعتقصد والوحي.فيه مثل العاوا
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قصبلية الواقع أن يتصور بصلعاقل بمعانى أن الوجود والعاقل متوحدان  .3

 في المعانى كمص ذهب المنيدس

قصبلية العاقل في التمظهر داخل مختلف العالوم والممصرسصت القولية  .4

بواسطة مص يسمى بصلمعاقولية الميدانية التي ترتبط بصلعاقل من حيث هو 

خصورية الميدان الذي يعامل فيه العاقل بصفة ضرورة كونية شمولية، وب

  1آنية .."

د للعاقل، ويصبح العاقل زئبقي في  المعاقولية إذن فضصء وإمكصن جديد ومتجد 

مستوى الانطبصق، وإن كصن هو الأرل في المفهومين المتجصورين : العاقلانية، 

في  والمعاقولية، فعالى مستوى العاقلانية يكون العاقل أداة توظفهص الايديولوجيص

مجصبهة الاتجصه التجريبي في دعواه، وفي المعاقولية يكون العاقل قصعدة مصدرية 

 ومرجعاية في بنصء العامليصت الذهنية.

مه الأستصذ فتحي التريكي لمرونة العاقل وقصبليته للتعابير عن  ِّ
والمقترح الذي يقد 

مهص، مصطلح التعاقل، والذي يعاتمد فيه على  ِّ
الفلسفة المفتوحة التي يقد 

ية تراثية يكون الفصرابي فيهص رصحب القول الفصل، حيث يستأنس مرجعا

بشواهد عدة من  كتصبه فصول منتزعة، يستنطق فيهص المفهوم ، فهو يفيد جودة 

 الروية في " استنبصط مص ينبغي أن يؤثر من خير أو يتجنب من شر". 

رابي و يكشف التريكي عبر الفصرابي الدلالات التطبيقية للعاقل، إذ يقر  الفص

بصلمقصربة الموجودة بين التفكير العاصمي أو ممصرسة العاصمة للتفكر، وبين 

التعاقل:"أمص العاقل الذي به قول الجمهور في الإنسصن أنه عصقل فإنه مرجع مص 

  2يعانون به هو إلى التعاقل "

ويكفي النظر إلى تقسيم الفصرابي لمفهوم التعاقل في التدليل على رجصحة المقترح 

س  به التريكي فلسفته المفتوحة أو بصلأحرى الفلسفة المفتوحة على الذي يؤس 

ل المنزلي من المراتب الأولى للتعاقل عند الفصرابي،  ى الحقول الإنسصنية، فصلتعاقُّ شت 

ل في استعامصل الروية فيمص 
 
ويليه التعاقل المدني والتعاقل الانس ي. " فصلأول يتمث
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ر به المدن يدبر به أمر المنزل والثصني سيصس ي يتمثل في  جودة الروية في ابلغ مص تدب 

والثصلث يتجصوز العاصئلة والأمة ليصل إلى العانصية بصلذات حتى تنصل الخيرات 

الإنسية مثل اليسصر والجلالة وغير ذلك بعاد أن يكون خيرا له وغنصء في نيل 

 .1السعاصدة..

ت التعاقل إذن عند الفصرابي هو ممصرسة التفكر، أو توظيف العاقل في سيصقص

متعاددة، يعاني تكيف العاقل ، ولبوسه ثوب الحقل الذي يكون فيه، وليس 

العاكس، إذ تصبح عقلنتهص على أسصس واحد  قتل لهص، فصلتميز الذي يملكه كل 

ِّ آليصت العاقل، فبصب الفلسفة مفتوح على مصراعيه 
حقل معارفي هو الذي يحدد 

ي : " كصن ومص زال أمصم المعاصرف، وأمصم الإنسصن، فصلتفلسف كمص يقول التريك

مفتوحص على كل مص يهم  البشر في حيصتهم الفكرية وأن التفلسف هو في 

الاستئنصف والاختلاف ؟.فصلفلسفة من حيث هي ممصرسة قولية تعامل أيضص في 

ميصدين خصرجة عنهص فتضمن لنفسهص الفعاصلية والنجصعة لتبقى عملية ضرورية 

 2للمعارفة، والحيصة ."

الآخر الذي يقيم عليه التريكي الفلسفة المفتوحة أو  أمص الدليل الفلسفي

الفلسفة الشريدة فصلمرجعاية فيه لتصريخ الفلسفة ، فتحليلاته الدقيقة للمعاصني 

الفلسفية التي بنيت عليهص المدارس الفلسفية : الطبيعاية، والايلية، 

والسوفسطصئية، وأكصديمية أفلاطون ولوقيون أرسطو تظهر لنص التريكي في 

ة  الفيلسوف الحصمل لأدوات الحفر والتنقيب، والوارث لفصنوس ديوجين رور 

في التصريخ العاربي، والذي يسعى إلى استقصصء الحقيقة الغصئبة، أو التي غيبتهص 

الأنسصق الفلسفية الكبرى، حيث يجد ضصلته في المدرسة السفسطصئية، و" 

على انطبصقية  تكون السفسطصئية في العاصور الإغريقية القديمة، خير دليل

الفلسفة.. فصلسفسطصئية، بكثير من الإيجصز هي تلك الحركة  خصرة من 
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، كمص هو معاروف، أن الوجود هو كل مص يمكن أن  المدرسة البصرمنيدية التي تقر 

يكون موضوع قول منطقي متمصسك، وإلا فهو عدم. هنصك انطبصقية بين 

  1الموجود والمقول، بين الوجود والخطصب .."

بط بين الخطصب الفلسفي، والمسصئل الوجودية، انطبصق، وخروج فصلر 

دة، والتعاصمل مع اليومي، وهو مص سنراه في  للفلسفة إلى سصحصت إنسصنية متعاد 

الفلسفة المعاصررة، حيث لم تعاد " كمص يصفهص التريكي مسجونة بين جدران 

صل بصلحيصة وتجعال من الحيصة إرادة ومن الإرا دة قوة المعارفة، بل أربحت تت 

وتنصت إلى مشصكل النصس فتتصل بصلجميع، وبدون استثنصء فتتصل بصلهصمش ي 

ِّد عن ضوبصلسجين والمرفو 
، وبصلغريب والمسكين، وبصلخصرج عن القصنون، والمتمر 

 2المجتمع لتقتسم معاهم زادهص حتى يعاود الإنسصن إلى إنسصنيته المفقودة.

ي بنصء أسس فلسفته المفتوحة، وهي أمص المرجعاية الثصنية التي يعاتمدهص التريكي ف

تصريخ الفكر السيصس ي، فمفهوم الدولة، السلطة، السيصدة عرفت عبر تصريخهص 

المتعاثر، تطورات عدة، والمدارس النقدية التي عرفهص الفكر السيصس ي تكشف 

عن مستوى من الاستعابصد عرفته البشرية أو الشعاوب في ظل  الدولة، فصلشعاب 

تهص، ومن ثم كمص يصفه كصمبصنيلا  :" الشعاب دابة لهص مخ  مشوش غبي، لا تعارف قو 

لة بصلخشب والحجصرة، تقودهص يدان هزيلتصن لطفل بصلشكيمة  تقف محم 

ة تخصف وتجبن،  واللجصم، إن رفسة واحدة تكفي لتحطيم القيد، ولكن الداب 

 وتفعال مص يطلبه الطفل، ولا تدرك قدرتهص على إرهصبه، وأعجب من هذا أنهص تكبل

م لسصنهص بيدهص، وتجلب على نفسهص الموت مقصبل دريهمصت يتصدق  نفسهص، وتكم 

بهص الملوك عليهص من خزانتهص هي، إنهص تملك كل مصبين الأرض والسمصء، ولكنهص لا 

تعارف ذلك، وإذا هبَّ إنسصن لينطق بهذه الحقيقة، قتلته دون أن تغفر له 

 .3ذنبه"
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وج الذي عرفه مفهوم الدولة مع وتصريخ الفكر السيصس ي يكشف عن التزا

رت له الفلسفة من خلال نخبتهص أفلاطون وأرسطو، 
 
حيث السلطة، والذي نظ

ثنصئية " الحصكمين والمحكومين " وهي ظصهرة الب    تميز الفكر السيصس ي اليونصني

التي تؤدي إلى إيجصد و تدل في المجصل السيصس ي على ظصهرة الأمر والخضوع، 

ونجد إشصرات واضحة في فكر   بين الحصكمين والمحكومين،  علاقصت غير متكصفئة

شرعية ارتبصط أشصر إلى  ث"أرسطو" عندمص تنصول موضوع الدولة المدينة، حي

السلطة، وشرعية السلطة هي قيصمهص لمصلحة المسود،  وقيصمهص على فكرةالدولة 

ويرى أن سلطة السيد على العابد هي لمصلحة العابد، مع أن مصلحة السيد 

" إلا تسأل من ومصلحة العابد تتمصثلان حينمص تكون المشيئة الحقيقية للطبيعاة

 .1أين جصءت الثورات أن لم يكن من إفراط السلطصن المسلم لبعاض الأيدي ؟"

وبصستقراء تصريخ الفكر السيصس ي يتبين لنص أن الدلالة التي أخذتهص السلطة عبر 

والتي لا يمنع تمصيزهص الانطولوجي على التصريخ لا تخرج من المعاصني الثلاثة الآتية، 

قيصم نوع من العالاقة على مستوى المضمون، وعلى مستوى المنهج، ويظهر المعانى 

، إذ يجب أن القصنون في ثصني فيتمثل الأمص ، القدرة على الإكراه الأول في القوة أو

تخضع القوة التي تحملهص السلطة إلى قصعدة قصنونية تقننهص، وتحدد الأشخصص 

 الذين يمصرسونهص، وخضوع القوة التي تجيزهص ممصرسة السلطة إلى قصعدة

  إنمص يمثل المنطلق الأول في تحديد مفهوم دولة القصنون 
 
المستوى  القصنون، أمص

الثصلث، فيتمثل في الشرعية، التي تدخل مبدأ الرضص العاصم ضمن معاطيصت 

وبهذا يصبح مفهوم ، العاصم القصنون  لدى فقهصءفيمص بعاد  والذي تبلور السلطة. 

السلطة ممصرسة شرعية للسلطة يقصبلهص إرهصب أو نفوذ وهو ممصرسة غير 

 شرعية لا تلتزم بقصنون يشرعن عملهص وفق قصنون.

وينحو التريكي نحو أستصذه ميشصل فوكو في تعاريف السلطة ، فيقول : 

" ..حضور السلطة متنوع ومتعادد إذ أننص نجد السلطة داخل مجموع مؤسسصت 
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وأجهزة تتحكم في البنى الاجتمصعية نفسه....فصلسلطة ممصرسة قبل أن تكون 

جهصزا أو مؤسسصت، لهذا فهي تأخذ أسصسص شكل الصراع الآني المتقلب، 

والذي ينتج حتمص أجهزة قمع وعقلنة، تحصول السيطرة على  والمستمر في آنيته..

نتيجة للسلطة  هذه الصراعصت فتقنن أشكصلهص، ونمط العامل داخلهص فصلدولة

 1قبل كل ش يء، أي أن الدولة لا تنتج سلطة، بل تقنن الصراع داخل مؤسسصت.

ت السلطة، وتمظهراتهص عبر تصريخ 
ُّ

يكشف الأستصذ التريكي في قراءاته لتمثلا

صس ي، الانحراف الذي وقع فيه العاقل البشري، بسبب الأغلوطة التي  الفكر السي 

قولية والعاقل مفتوحص على فهم العاقل أقصمهص بترك بصب التفرقة بين المعا

وتأويلاته، والفلسفة التي أقيمت عليهص الكليصنية والشمولية في السيصسة لهص 

مرجعاية فكرية في الحقل الفلسفي، حيث يرى التريكي أن الفلسفة المعاصررة 

بشكل عصم، تكشف عن " شبه أرضية بنيت عليهص الأقوال الفلسفية، رغم 

 ،2نقد فكرة الدولة ووضعاهص موضع النقد والتمحيص " تعاددهص واختلافهص، هي

كمص يترجمهص الأستصذ التريكي تعاكس ميل العاقل   Identitarismeوالهووية 

وع داخل قصلب واحد، فهي العاصلمية القصئمة على إقصصء  الأحصدي، إلى توحيد التن 

ورة في الآخر كلية، ورهره في ثقصفة المصلك للسلطة، وهي:" ميول التقنيصت المتط

م في حريصت الفرد تحكمص 
ُّ
المجصل الإعلامي السيصس ي، والاقتصصدي إلى التحك

، فهي استبدادية 3تجعاله رهين إرادتهص وإرادة أصحصب القرار والتقنيصت."

بة، والتي هي حسيب التريكي : "  تسلطية تعادم فيهص الحرية، وتصبح الهوية مغي 

ي الآن نفسه يؤكد على هذا مفهوم يربط حضور الشعاب بمصضيه طبعاص ولكن ف

دة تربطه بتجليصت حضصرته وتمظهرات  الحضور بصلنسبة إلى شبكة علائقية معاق 

 4الحضصرات ثقصفة واجتمصعص وسيصسة."

د استطصعت  وأخيرا نجد أن فلسفة التريكي المفتوحة، بمعاصيشتهص تجربة التشرُّ

وعة، والتي تكون الح ِّ
يرة الفلسفية عند أن تدرك جميع التجصرب الإنسصنية المتن 
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معارفتهص )التجصرب( دليلا على امتلاكهص بعاضص من الحقيقة، فمحدودية الموجود 

البشري، الزمكصنية تجعال من رؤيته الكونية من منطلق الزاوية التي يكون فيهص 

رصدقة بنسبة لمعاطيصت منطقية ومعارفية معاينة، ونسبية في نفس الآن، 

ق، والقصد من التمثيل الإشصرة إلى حقيقة فصلطريق إلى الله بعادد أنفصس الخلائ

يغفل الكثير عنهص، وهي المطصبقة النظرية والوجودية بين الله والحقيقة، فهو 

الحق، وكل ممصرسة فكرية في إدراك الحق عند الخلق تكون موجبة لغصيصت 

نة، واليومي عند التريكي تجربة إنسصنية يمكن أن تصبح نقطة تأسيسية  معاي 

لكوني، فصلانفتصح على الآخر، أس الطبيعاة البشرية، فلا يمكن خصرة بمجصل ا

تصور السعاصدة خصرج العاصلم، فصلزوجية رفة مصهوية داخل كل موجود، وبهص 

 تستمر الحيصة. 
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